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 :توطئة

یرى حركة الفضاء، ) بحسب أرسطو(بلغ التطور الإعلامي ذروته حیث أصبح العقل التاسع 

یصور ما . ومن علیها  من الناس والأشیاء) الأرض(یحدث في العقل العاشر  ومنها یشاهد ما

یرید إظهاره، ویقدم الخبر الذي علمَهُ وما على قاطني الكوكب العاشر إلا أن یلتقطوا ما یرسله 

إن جمیع وسائل الاتصال التي أبدعها العقل الإنساني حولت هذا العالم  .)؟(!الأعلى إلى الأدنى

مع ذلك، . أصبح من السهل الوصول إلى أي معلومة بكبسة زر وردة طرف ."ونیةقریة ك"إلى 

محتكرة بأیدي القوى  - مرئیة ومكتوبة ومسموعة -وعلى تعددها وانتشارها، بقیت وسائل الإعلام 

المهیمنة والمسیطرة على العالم، التي تعتبر نفسها الأكثر رقیا وتطورا وهي بالتالي ملزمة بنشر 

فالذي یصنع الشيء یحتكر أسراره ومآلاته (!). التنویر بین الأمم التي تعیش في ظلمات التخلف

ئع المنتجة في العالم الرأسمالي والإعلام، وإن كان قد بدأ كفكرة للترویج للبضا. وطرق استعماله

فمن غوبلز . الشره، فقد تحول إلى فكرة لتسویق الثقافة، العقائد والأفكار والخطط السیاسیة للأقوى

الیهودي الأمریكي، أثبت الإعلام عن قوته ) CNNصاحب شركة (إلى تید ترنر  الألمانيالنازي 

بر خلق الفوضى الهدامة وإعادة التركیب في تحریك العقول والتلاعب بها، وفي إعمال التغییر ع

 .للجغرافیا السیاسیة والدیموغرافیا العالمیة وخاصة في المناطق الضعیفة

الآن، إن أحد أهم مقومات العولمة، أو أحادیة القطب العالمي، یستند إلى قوة المعرفة بالآخر، 

. ا من قبل الناشروذلك من خلال جمع المعلومات وتصنیفها ونشرها، بعد صیاغتها وتقدیمه

والناشر هو الذي یصنع الصورة والكلمة الفاعلة ویستهدف من یرید تغییره، ویرسل إلیه الإشارات 

هو الذي یجعل من المجاهدین في . المناسبة لكیفیات السلوك الذاتي والاجتماعي والسیاسي

لذي یقدمهم أفغانستان ضد الإتحاد السوفیاتي أبطالاً في لحظة سیاسیة مناسبة له؛ وهو ا

1 
 



نفس الآلة الإعلامیة هذه، . كإرهابیین عندما یحاربون أرباب العولمة، خاصة من الأمریكیین

صنعت من صدام حسین بطلاً قومیاً عندما شكل أداة لمحاربة جمهوریة إیران الإسلامیة، حولته 

مالیة الجدد، حماة قِیَم الرأس إلى شیطان یجب التخلص منه عندما اقتضت مصلحة المحافظین

إضافة إلى نماذج سیئة شكلت أدوات لبیع . الأخطبوطیة، وبإدارة بوش الابن الرأسمالي الصغیر

الكلمات، كسلمان رشدي الذي دفعت له المخابرات البریطانیة مئات ألوف الجنیهات الإسترلینیة 

. قيعلى ما یذكر الدكتور علي مزروعي الأمریكي من أصل أفری" آیات شیطانیة،"لیؤلف كتابه 

یمكن العودة إلى آلاف الأمثلة التي حاول الغرب وأنساله الثقافیة تشویه عقائد وثقافات الشعوب 

 .  الأخرى، وخاصة الإسلام

 

 إعداد مسرح الفتنة: دور الإعلام

وهكذا یظهّر الإعلام، بأدواته كافة، الفكرة، الكلمة والصورة، بحسب ما تملیه اللحظة السیاسیة 

 .وسیلة الإعلامیة بمعزل عن قیم الحق والعدالة والإنسانیةالمناسبة لصاحب ال

وقد سطر الغرب، سلطات سیاسیة وأنسال ثقافیة، نظریات متراكمة في علم الإعلام وتطبیقاته، 

إن أولى المناطق . وخاصة حول البلدان التي كان یستعمرها أو التي یشتهي الهیمنة علیها

لى تحطیم صورتها، خاصة الثقافیة، هي البلدان والشعوب التي سعى إلى فهمها والتوصل إ

نعثر على ذلك في الكتابات التي صدرت عن المستشرقین . المتنازع علیها وخاصة الإسلامیة

أحد المستشرقین الإنكلیز المعروفین ویدعى . الغربیین، من إفرنس وإنكلیز وألمان وهولندا وغیرهم

ایات القرن العشرین یقول فیه بصراحة متناهیة بلاك ماكدونالد، وضع كتابا عن الإسلام في بد

أنه یجب الكف عن مهاجمة الإسلام بشكل صریح ولندع الكلمات المتضمنة عناصر الشك في 

هذا هو الأسلوب الثقافي . المعتقدات والثقافة الإسلامیة تأخذ طریقها إلى عقول المسلمین

الفكریة التي كان لها أفظع التأثیر  الاستعماري الذي شق طریقه إلى عقول وطرائق تفكیر النخب

 .على الأجیال المتعاقبة في بلاد الإسلام، وخاصة العربیة منها

لیس بالإمكان غض الطرف عن المسؤولیة التي كان یجب أن تتنكبها المؤسسات الدینیة 

وهي إذ . والحكومیة التي كانت تمارس سلطاتها باسم ثقافة وعقائد ومصالح الشعوب الإسلامیة
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كفأت عن القیام بواجبها، سمحت لفوضى الأفكار والثقافات والسیاسات أن تجتاح المنطقة من ان

مشرقها إلى مغربها، سوى بعض الأصوات والكتابات لمصلحین أرادوا الدفاع عن العقیدة والأمة 

 فتركوا آراء ركزت على وحدة بلاد المسلمین وارتباط مصائرها وحذروا من الفتنة والتهدیدات التي

تشرذمت الأمة ونأت بنفسها عن نفسها، فوقعت فریسة الشرك الذي نصب، فتجسد . تحیط بها

من طنجا إلى . العدو صدیقا والأخ عدوا ووضعت الحدود وتعددت الحامیات وسلبت الأوطان

، افتتنت البلدان بذاتها وابتعدت عن الحقیقة وانقسمت شر انقسام ووضع ...جاكرتا إلى بغداد 

 .لسدود الثقافیة وغذاها یومیا بإعلامه ولغاته ومناهجه الدراسیة والتربویةالاستعمار ا

والإعلام بمختلف صوره یُستعمل من أجل التأثیر في عقل الأفراد للوصول إلى تشكیل رأي عام 

عن الجماعة ذاتها، أو عن جماعة أخرى في داخل المحیط، أو عن جماعات أخرى في 

هار الخبر وإیصاله إلى الآخر من أجل زیادة في المعرفة، والإعلام هو إظ. مجتمعات بعیدة

والتقدم الهائل في . تشكیل رأي أو حكم عل حدث أو معتقد أو سلوك، یراد منه التأثیر وردة فعل

وسائل الاتصال الحدیث والاعتماد علیه في شؤون التجارة أو الصناعة أو العلوم أو التربیة جعل 

ففي الولایات المتحدة یعمل أكثر من . ث الوظیفة والبنیة والدورمنه أكثر الحقول مضاهاة من حی

وفي ألمانیا یعمل في هذا . نصف السكان القادرین على العمل في قطاع الإعلام والاتصال

دراسة في الرأي العام والإعلام والدعایة، جروس برس،  رفیق سكري،. (بالمئة 35القطاع حوالي 

 ) 6، ص 1991

ان من خلال التقدم المذهل في وسائل الاتصال من تجاوز كافة الحدود وهكذا استطاع الإنس

الزمنیة والمكانیة وأطل على كافة المجتمعات البشریة من خلال وسائل الإنترنت الحدیثة الذي 

وربما أصبح . أضحى یشكل حجر الزاویة في كل حركة علمیة أو سیاسیة أو اجتماعیة أو ثقافیة

ان الكثیر من المهارات العقلیة وحتى الحسیة لأنه یعتمد بصورة الإنسان الحدیث عرضة لفقد

رئیسیة في تحصیل معلوماته على آلة تُضخ فیها المعلومات من مصدر معین إلى كل أنحاء 

عولمیة لیس لدیها مرجعیة سوى الرأسمالیة  ذلك بهدف واحد هو تشكیل عقل ونفس. العالم

 .ة ذاتیةالحدیثة بمعزل عن أي ثقافة قیمیة اجتماعی

عادة ما تكون هذه الدعایة  مرتبطة بشبكة إعلامیة خالیة من القیم الأساسیة للجنس البشري 

والتي تشكلت على أساسها الجماعات، بهدف إحلال ثقافة تقوم على قیم مادیة عابرة، أو قیم 
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شعب آخر، والقصد منه غلبة الطرف المهیمن على وسائل الإعلام على بقیة الجماعات 

تاریخیاَ شكل الإعلام الوسیلة الأمضى في التأثیر على الآخر في المعارك، أو . وبوالشع

التنافس بین الجماعات وحتى بین الأفراد، لما له من قوة حضور وانعكاس على شخصیة ومكانة 

والإعلام بمختلف آلاته، وخاصة الكلمة . المجتمعات أو الأفراد في محیطها ونظرتها إلى ذاتها

ال أمضى من السیف، شكل ما یوازي الحرب الاستباقیة في الحروب الأمیركیة التى كما یق

 .الراهنة

 

 إشاعات لبث الفرقة: الاستعمار والتفرقة

التي أوكل (في الأیام الأولى لشركة الهند الشرقیة ": "أغنى بآسیا"یقول إدموند تایلور في كتابه 

یستخدموا، بدرجة كبیرة، ما یعرف الیوم بـ أرغم الإنكلیز على أن ) إلیها استعمار الهند بدایة

واستخدام أسالیب فجة من الدعایة " الطابور الخامس"وذلك باستخدامهم " الحرب النفسیة السوداء"

وللكویزلنجیین ) تذكر بلاك ووتر الیوم في العراق(السریة مما مهد الطریق لجنود الشركة 

من هم  ."داریي الشركة في الأماكن المحتلةالوطنیین الذین عینوا حكاماً لیخففوا العبء عن إ

بعض الحكام في المناطق التي یحتلها ویحكمها الإنكلیز والأمیركیون؟ ما هي صفتهم التمثیلیة؟ 

ألم یعترف الأمیركي أن حمید كرزاي زوًر الانتخابات؟ ربما یشكل هؤلاء الطابور الخامس 

عمد الإنكلیز : "یتابع تایلور القول. نطقةوینسجون مع أسیادهم عناصر الفتن بین الشعوب في الم

وبواسطة الدعایة نجحوا في أن . إلى المناورة لإبقاء القوى السیاسیة المضادة لهم ضعیفة ومنقسمة

فتظن كل مجموعة من المجتمع الهندي أن الجماعة .  یملأوا عقول الهنود بخرافات مضللة

كانت " أكثر من ذلك، ! وربما غد العربي ما أقرب الأمس الهندي من الیوم ."الأخرى تقف ضدها

تستخدم الجواسیس بأعداد كبیرة للتعرف ) الهند(في البلاد ) ما یسمى الوطنیة(الحكومة الوطنیة 

على اتجاهات الرأي العام في هذه البلاد الواسعة لضبط أي تآمر، حتى قیل أن العدد كان یصل 

صلاح نصر، (. "اجاه واحد من حكام الأقالیمفي هذا العصر المبكر إلى ثلاثین ألفأ في خدمة ر 

، ص، 1967معركة الكلمة والمعتقد، دار القاهرة للطباعة والنشر، طبعة ثانیة، : الحرب النفسیة

68( 
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لا زلنا ". فرق تسد"المستند إلى قاعدة سیاسیة، صیغتها كلمتان فقط  الإنكلیزيهذا هو النموذج 

ز على الصحراء العربیة مرورا بمصر والعراق وفلسطین نذوق آثار ویلاتها منذ أن سیطر الإنكلی

والانتداب على " بیكو - سایكس"وذروته " وعد بلفور"مكماهون، وجریمة  -ومراسلات حسین

 .فلسطین وتسلیمها للغزاة الصهاینة

 

 "الفوضى البناءة"النموذج الإعلامي الأمریكي و

الثورة الإسلامیة في إیران، عاملاً رئیسیاً في  لقد شكل الإعلام الغربي والأمریكي تحدیداً، منذ قیام

محاولة زعزعة القیم التي أدت إلى قیام هذه الثورة ووضع الحواجز وإقامة الدعایات المسیئة 

ولم یخلُ هذا . والشائعات المغرضة للنیل من شعبیة وإسلامیة الثورة والتشكیك بنوایا قیادتها

 عبي الإیراني المحلي، أو على صعید إثارة النعراتالإعلام من الدسائس أكان على الصعید الش

 -النجف (القومیة بین العرب والإیرانیین خاصة، أو بین الشیعة والسنة، وبین الشیعة أنفسهم 

، إضافة إلى موضوعات بنیویة إسلامیة )الجزیرة العربیة وغیرها - الأزهر(، والسنُة أنفسهم )قم

كالنظام السیاسي وكیفیة استنباط الأحكام والجهاد؛ وقضایا لها علاقة بفقه المعاملات والعبادات 

تعاني منها المجتمعات الغربیة أرادت أن تسقطها على مجتمعاتنا كقضیة المرأة والدیمقراطیة 

قیم یدعي الغرب أنه یحتكرها وبالتالي یحاول بث الدعایات الكاذبة لمصادرة المفاهیم . والحریة

والإنسان الضعیف المتهور عرضة للاهتزازات، . فات الأخرىوالأسس التي تقوم علیها الثقا

خاصة وأن النفس الإنسانیة قابلة للتساؤل عن بعد وللتعجب من المبالغات، ولدیه قابلیة الحكم 

على الآخر، وخاصة عندما یسمع إشاعات، عادة ما تكون مفبركة، القصد منها تهییج النفوس 

والدعایة ویقصد بها الإثارة النفسیة بغرض . (ةمن أجل أخذ موقف محدد من قضایا خلافی

فالدعایة . والاستجابة هنا تحدث عند إثارة هذه العاطفة. الوصول إلى تلاعب معین في المنطق

وهكذا فإن الدعایة ). عادة ما تتوجه إلى غیر الصدیق من خلال آلة أو خبر یصنعها الصدیق

بذلت جهوداً واعیة لنشر العدید من الأفكار  الغربیة، وبعض العربیة المتحالفة معها سیاسیاً،

والآراء حول الحكم الإسلامي في إیران وحركات المقاومة في لبنان وفلسطین، بقصد إبعاد 

المسلمین عن المشاركة الفاعلة في عملیة التغییر السیاسي والثقافي التي تقوم بها الأطراف 

 .المقاومة
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ول المسألة القومیة والمذهبیة خلال الحرب المفروضة بین وإذا عدنا قلیلاً إلى التراكم الدعائي ح

العراق وإیران، فإننا نعثر على الكثیر من الصور والآراء وتجییش العواطف واللعب على إثارة 

إن . النعرات من أجل تشویه المنطق الاجتماعي والسیاسي والدیني في علاقة المسلمین فیما بینهم

 The Sword" (سیف الإسلام"الأمریكیة مثل " ABC"ات الأفلام التي كانت تبث عبر محط

of Islam ( وأخبار"BBC "و "CNN " تظهر بشكل واضح مدى العمل الدعائي لبث الفرقة

فالإعلام الأمریكي دخل بعمق على قضیة زرع الفتنة بین . بین المسلمین وتشویه الإسلام

والفارسیة من أجل التحریض المسلمین من خلال إنشاء محطات إعلامیة ومجلات بالعربیة 

" الحرة"وترصد الولایات المتحدة الأمریكیة مئات الملایین من الدولارات على قنوات مثل . المستمر

إضافة إلى الأدبیات التي تصدر بالإنكلیزیة . التي تبث بالفارسیة" فارس"التي تبث بالعربیة و

 .وتهاجم الإسلام بصورة واضحة

على الرغم من –إعلامیة  تتشارك التحریض على الإسلام  في أمریكا خمس إمبراطوریات

وهي أكبر شركات الإنترنت " America Online"أولى هذه الشركات . المنافسة فیما بینها

 Paramount" التي تعنى بالأفلام الثقافیة وغیرها، و" Walt Disney"العالمیة وشركة 

Pictures" ت التلفزیونیة، إضافة إلى شركة فوكس التي تعنى بالأفلام السینمائیة والمسلسلا

التي یشرف وینفذ ویمتلك معظم أسهمها مجموعة من الیهود الذین یصیغون المفردات والدعایات 

والأفلام النفسیة التي تؤثر في الحس والتجربة والانفعال لمئات الملایین من الناس في داخل 

 .الولایات المتحدة وأوروبا وبلاد المشرق

ذه الوسائل الإعلامیة، مع القدرة على النشر والكتابة، وتقنیات التنصت والمراقبة، إن اجتماع ه

وتطور وسائل الاتصال الجویة والأسلحة الفتاكة الأرضیة، إضافة إلى الشعور بفائض القوة 

والاستكبار الذي تمتلكه الولایات المتحدة الأمریكیة وتوابعها من الدول الغربیة، خاصة بعد سقوط 

اد السوفیاتي، أدى إلى هذا الهجوم الوحشي العنیف على المناطق الإسلامیة وشعوبها التي الإتح

، "الحرب على الإرهاب"تارة تحت مسمى . بفائض من الضعف والهوان النادرین" سلطاتها"تتمتع 

تقول . وتارة أخرى للحفاظ على الأصدقاء والحلفاء، الكیان الصهیوني ومصادر الطاقة وغیر ذلك

یطرق مواضیع تتعلق بالدعایة التي بدأت تسود في ": "حرب المعلومات"ي سنو أن كتابها نانس

الوضع الذي ... الولایات المتحدة والعالم الذي بدأ یتشكل فیه وضع جدید قبیل غزو أفغانستان 
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." تحول فیه دونالد رامسفیلد وزیر الدفاع إلى أكبر مروج دعایات للمتشددین في إدارة بوش الابن

سنو هذه هي خبیرة إعلامیة، وكانت قریبة من القرار السیاسي الأمریكي في تلك الحقبة و 

تقول سنو أنها أرادت أن تلقي الضوء على المناطق المعتمة وتلك المسكوت عنها في . الخطیرة

العلاقة الخفیة التي تربط القلعة الإعلامیة في البیت الأبیض والبنتاغون ووكالة المخابرات 

في هذه الفترة أنشئ في وزارة الخارجیة مكتب خاص للترویج الدعائي ). أي. آي. سي(ة المركزی

هذا المكتب یؤازره مكتب ". مكتب التأثیر الاستراتیجي"في وزارة الخارجیة الأمریكیة سميّ 

، ومهمته تتكامل مع الأدوار الدبلوماسیة 2001الاتصالات العالمیة الذي تأسس في تموز سنة 

لبث المعلومات والترویج للإشاعات التي یراد منها تسهیل الغزو الأمریكي كما حصل  والإعلامیة

محمود حیدر، في الذات والآخر في الإعلام المعاصر، مركز الإمام موسى (أیلول  11بعد 

وإشاعة امتلاك العراق لأسلحة الدمار الشامل التي ) 231-230، ص، 2003الصدر، بیروت 

كما تسوق الدعایة الأمریكیة الیوم وتحرض . اء الغزو الأمریكي وبعدهثبت عدم صحة وجودها أثن

وفي لحظة بعد الغزو . على الملف النووي الإیراني، وتدعي أن إیران تسعى لصنع قنبلة نوویة

الأمریكي بدأ الإعلام الغربي وبعض العربي یروجان لمسألة امتلاك سوریا لأسلحة الدمار 

ها وتطویقها سیاسیاً واقتصادیاً وفرض عقوبات لا تزال مفاعیلها الشامل، من أجل الانقضاض علی

وهكذا یروج الإعلام الأمریكي السیاسي والثقافي للهدف المراد ضربه أو . ساریة حتى الیوم

تطویقه أما لترضیخه وإضعافه لتغییر سلوكه السیاسي تجاه السیاسات الأمریكیة أو ضربه 

 ."إسرائیلیا"ومتصالح والتخلص منه والمجيء تابع أمریكیا 

وقد شرعت الولایات المتحدة الأمریكیة باستدعاء أو إقامة صلات ودورات وندوات لبعض 

ذلك من أجل أخذ رأیهم أو . الإعلامیین من العرب والمسلمین، وخاصة من اللبنانیین والكویتیین

التأثیر السلبي إعطائهم توجیهات بكیفیات نقل الخبر، أو ابتداعه، أو فبركة إشاعات من أجل 

على عقول العرب والمسلمین فیما یتعلق بقضایا كبرى كالعلاقة بین المسلمین وأنظمتهم، والعلاقة 

وذلك للتحریض وجعل الخلافات الداخلیة . بین المذاهب والشعوب الإسلامیة وداخل كل فئة منهم

من العدو الحقیقي  تستعر وتأتي على العقول والقلوب حیث یتجسد العدو في الأخ والصدیق بدلاً 

 .المستعمر والمهیمن والغازي والمحتل
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" راند"لقد كلفت الحكومة الأمریكیة واحدة من أهم مؤسسات البحث الإستراتیجیة، وهي مؤسسة 

تشكلت . للأبحاث، والتي أنشأت بالأصل كمركز للبحوث الإستراتیجیة بسلاح الجو الأمریكي

شیریل بینارد خریجة الجامعة الأمریكیة في بیروت . دالمجموعة البحثیة هذه برئاسة الباحثة  

وعلى معرفة جیدة باللغة العربیة، وهي أیضاً زوجة زلماي خلیل زاد أحد أركان المحافظین الجدد 

عمل سفیراً أمریكیاً في الأمم المتحدة وكان أول مبعوث أمریكي لأفغانستان . من أصل أفغاني

 –رد، إحدى أهم الباحثین في هذه المؤسسة قامت بدراسة بینا. بعد غزوها، وهو صهیوني النزعة

عن الإسلام وتقسیمه إلى تیارات أساسیة تشكل عوامل قوة وثقل سیاسي  -عُدت تقریراً استراتیجیاً 

هذه الخارطة كانت الأساس الذي استندت إلیه الإدارة . واجتماعي والتي تتمیز بأتباع كثر

تعامل مع المجموعات الإسلامیة وبناء إستراتیجیة إعلامیة الأمریكیة بتوجهاتها اللاحقة في ال

الإسلام المدني "توصل هذا التقریر الذي هو بعنوان . ودعماً مالیاً وتحریضاً فئویا فتنویاً موجهاً 

إلى تقسیم المجموعات الإسلامیة إلى أربعة تیارات " الشركاء، الموارد والإستراتیجیات: الدیمقراطي

 .ن، الأصولیون، التقلیدیون والحداثیونالعلمانیو : أساسیة

العثور على شركاء من أجل تطویر وتنمیة الإسلام : "یقوم التقریر على مقدمة أساسیة وهي

، بما ینسجم مع الإستراتیجیة الأمریكیة لمنطقة الشرق الأوسط الجدید، كبیراً كان أو "الدیمقراطي

بمعنى أن هذه . لب هذا الشرق الجدیدیشكل الكیان الصهیوني الغاصب . صغیراً أو متوسطاً 

الأرض الجدیدة تشرق علیها الشمس الأمریكیة ویكون قمرها ولایة أمریكیة وقاعدة عسكریة 

من الواضح أن الولایات : "یتضح هذا من خلال النص التالي". الكیان الصهیوني"مشتركة 

إسلامیاً یتفق في توجهاته  المتحدة والعالم الصناعي الحدیث والمجتمع الدولي ككل تفضل عالماً 

مع النظام العالمي، بأن یكون دیمقراطیاً وفاعلاً اقتصادیاً ومستقراً سیاسیاً، تقدمیاً اجتماعیاً 

ویراعي ویطبق قواعد السلوك الدولي، وهم أیضاً یسعون إلى تلافي صراع الحضارات بكل 

تي تدور في جنبات المجتمعات تنویعاته الممكنة والتحرر من عوامل عدم الاستقرار الداخلیة ال

وذلك تلافیاً لتزاید نمو . الغربیة ذاتها بین الأقلیات الإسلامیة والسكان الأصلیین في الغرب

یمكن ". (التیارات المتشددة عبر العالم الإسلامي وما تؤدي إلیه من عدم استقرار وأفعال إرهابیة

 .)www.rand.org، 2004مراجعة نص التقریر على موقع راند الصادر عام 
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أهمیة هذا التقریر فیما یخصنا، هو إدخال قضایا لا تزال خاضعة للنقاش في مجتمعات سلبت 

إرادتها السیاسیة، من خلال التدخل الغربي والأمریكي المباشر، إضافة إلى موضوعات لها أبعاد 

هذا إضافة إلى . ان وقوانین العقوبات ولباس المرأةعقائدیة محسومة إیجاباً كقضایا حقوق الإنس

موضوع في غایة الأهمیة والخطورة التاریخیة، هو موضوع الأقلیات، الذي ترید أمریكا من خلاله 

إشعال الفتن وإطلاق النار في كل اتجاه وإدخال الكیان الصهیوني إلى ساحته من زاویة أن هذا 

والملفت أن بینارد ذاتها تتحدث عن عملیة إعادة ". ودالوج"الكیان یضم أقلیة یجب أن تحظى ب

المتطرفة في "بناء الدین الإسلامي وتدخل في مناقشة السنة النبویة الشریفة والفتاوى الدینیة 

الصهاینة  –تماماً كما أرادوا أن یتدخلوا ". كراهیة الآخر والهجوم على الغرب سیاسیاً وثقافیاً 

 .یة تتحدث عن الیهود، ویتهمون هذه الآیات بزرع الكراهیةلحذف آیات قرآن - والأمریكیون

هذا التمادي الغربي والأمریكي في إحلال ثقافة غربیة مكان الثقافة الأصیلة وتقسیم تیاراتها بین 

عدو وصدیق، هو سابقة في التعدي الثقافي والسیاسي، خاصة عندما تطلق أحكاماً قیمیة 

وتبیح لنفسها الهجوم الخارجي على جماعة أو تیار داخل وسیاسیة تحرض على الفتنة الداخلیة 

وهذه التیارات موجودة تاریخیاً بفعل . أمة، وأحیاناً عبر قرارات ملزمة من مجلس الأمن الدولي

حوار ثقافي واجتهاد عقائدي وحراك اجتماعي وتطور دینامي نوعي ذاتي حتى من قبل أن 

لمجال أن العدید من المؤتمرات والنشاطات الثقافیة والملفت في هذا ا. تكتشف الولایات المتحدة

والسیاسیة المدنیة قد انطلقت في العالم الإسلامي قبل هذا التقریر وبعده بشكل لم یسبق له مثیل 

، والمجتمع المدني والجمعیات )خاصة بعد احتلال العراق(وبعناوین مختلفة حول السنة والشیعة 

وتغطیة " تنمیة"ى الانتخابات وحقوق المرأة بدعم وتمویل وكالات النسائیة واللیبرالیة والإشراف عل

 .سیاسیة وإعلامیة أمریكیة

الدراسیة التي وقعت في مصر أتت عشیة تقدیم هذا " الأزمات"ومن المثیر للانتباه أن إحدى 

سعد الدین إبراهیم، الذي أتهم بالحصول على . التقریر مع رئیس مركز إبن خلدون في القاهرة د

، ومما خرج "الإسلام والإصلاح"مساعدة أمریكیة من أجل تنظیم مؤتمر عقد في القاهرة بعنوان 

إعادة صیاغة نسق معرفي جدید للفكر الإسلامي ومراجعة التراث : "فیه هذا المؤتمر الدعوة إلى

الإسلامي مراجعة جذریة، والتصدي لأفكار المؤسسات التي تحتكر الحدیث باسم الدین، ومواجهة 

وتفنید مقولات ورؤى وأفكار التیارات الدینیة المتطرفة، وتكثیف الحوار مع القوى المعتدلة 

9 
 



والمستنیرة في المجتمعات الغربیة عامة والمجتمع الأمریكي خاصة، وأهمیة إدماج الحركات 

الإسلامیة في العملیة الدیمقراطیة، وتمكین الحركات المعتدلة من حق الوجود السیاسي إذا قبلت 

الدیمقراطیة كخیار إستراتیجي وأقرت بالمبادئ الأساسیة التي تقوم علیها قیم المجتمع المدني ب

 ع تیارات الإسلام السیاسي السلميوالدولة المدنیة الحدیثة، وضرورة إجراء حوار عام موسع م

 ). /:pfv.php\/saaid.nethttpخالد أبو الفتوح، الإسلام واللیبرالیة،(

وخلاصة مؤتمر الدكتور إبراهیم ودعوته " بینارد"إنه لمن دواعي الدهشة ألا نجد فرقاً بین نص 

إلى الانحیاز نهائیاً إلى الجانب الأمریكي الذي یثیر الفوضى التي یسمیها بناءة من أجل إعادة 

إبراهیم، . نسأل د. ت أخرىبناء العالم الإسلامي وفكره وثقافته على أسس أنتجت في مجتمعا

وهو عالم إجتماع، ماذا كانت نتیجة دخول حركة حماس في الانتخابات الفلسطینیة وفوزها 

بأكثریة مقاعد المجلس التشریعي سوى المقاطعة الأمریكیة وإصرارها على أن هذه الحركة هي 

د المناخ الملائم لتحدید إذن، الدعوة الثقافیة السیاسیة الأمریكیة غایتها إیجا. ؟"حركة إرهابیة"

الانقسامات في العالم الإسلامي وتحریضها على بعضها البعض لنشر الفتن تسهیلاً لسیطرتها 

على المنطقة، ولیس إعادة بناء اجتماعي یقوم على الدیمقراطیة والرفاه والحریة كما تدعي آلة 

ات المنضویة تحته تشكل صدى الدعایة الأمریكیة ودراساتها وأبحاثها الإستشراقیة ومراكز الدراس

 . محلي لصوت ینطق بأحرف لاتینیة

 تمثلات الفتنة

العرب وخاصة من " المعتدلین"تأكید على أهمیة الاعتناء الأمریكي بالتعاون مع " راند"في تقریر 

هذا التركیز وجد مفاعیله في التوجهات السیاسیة الكبرى لاستغلال . الصحفیین والكتاب والمفكرین

من أجل تهیئة الأجواء لفتنة داخل العالم الإسلامي،  وبخاصة بین قوى المقاومة وقوى  أي فرصة

وبین المدرستین الأكبر في العالم ) أي القوى المتصالحة مع المحتل"(الاعتدال"ما یسمى 

عند " ساركوزي،"فقد أثار انتباه الصحافیین تصریحاً للرئیس الفرنسي . السنًة والشیعة: الإسلامي

عندما قال أنه یستقبل الیوم نائب رئیس " عادل عبد المهدي،"اله لنائب الرئیس العراقي استقب

وعندما سأل الصحافیون عن سبب هذا القول اعتذر الناطق بإسم الوزارة . شیعي من العراق

جریدة " (في الواقع لا أعرف سبب ذكر المذهب: "الفرنسیة أیریك شوفالیه وقال بصوت عال

هذه لم تكن زلة لسان، فقد كان الرئیس الفرنسي المعروف ). 16/04/2009یة، الأخبار اللبنان
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بقناعاته المعادیة للإسلام والمقاومة،  یقصد أن یثیر حساسیة ما عند بعض العراقیین ولیكون 

منسجما مع التوجهات الإعلامیة السائدة في الغرب وأمیركا، بحیث لا یشذ عن القاعدة حتى 

الصحافي " سركیس نعوم"وللدلالة الأكبر والأشد وضوحا، فقد نقل .  جداالرؤساء العلمانیون 

موظف رفیع (المعروف في جریدة النهار اللبنانیة، في حدیث له مع موظف وصفه نعوم بأنه 

سابق، مطلع بدقة على كثیر من التحركات السیاسیة الأمریكیة، سواء في عهد الإدارة الحالیة أو 

ستقبل المنطقة سیشهد فتنة سنیة شیعیة، وقد عنون الأستاذ نعوم مقاله بأن م) الإدارات السابقة

أین : أتى ذلك رداً على سؤال الصحافي". المنطقة مقبلة على حرب سنیة شیعیة"هذا بالقول 

توجیه أمیركا ضربة عسكریة إلى : "صار الخیار العسكري الأمریكي تجاه إیران؟ أجاب الموظف

في اختصار أرى أن المنطقة قد تكون مقبلة على حرب . ذا نفذتإیران سیبقى عملیة جراحیة إ

أو بعد هذا  2011سنیة شیعیة وخصوصاً إذا نفذت أمیركا انسحابها من العراق سنة 

واضح من خلال هذا الاقتباس أن هناك سعي أمریكي حثیث في استدعاء الفتنة ". الانسحاب

بینما یكون الحدیث . لصدد حتى یثیر القلاقلیكفي أن یخرج عنوان في هذا ا. والعمل على إبرازها

عن إیران ینتقل الموظف للحدیث عن المشكلة الشیعیة السنیة في العراق ولبنان والیمن والسعودیة 

في مقال آخر في جریدة ). 2009كانون أول  14النهار اللبنانیة، الاثنین (الخ ...والإمارات 

" بعد زوال الاحتلال... لحروب أهلیة : المقاومات: "الحیاة اللندنیة للكاتب حازم الأمین بعنوان

لا شك في أن الانكفاء الأمریكي سیخلف مشهداً : " في هذا المقال وفي الفقرة الأخیرة منه یكتب

مختلفاً في المنطقة، لكنه مشهد غیر منسجم على الإطلاق مع ما یشتهیه الخصوم التقلیدیون 

ئوا أنفسهم إلا لمهمة واحدة، والحضور الأمریكي أعفاهم فهؤلاء أصلاً لم یهی. للحضور الأمریكي

من أعباء حروبهم الأهلیة الكثیرة التي ستكون مناسبة مستعادة لسقوطهم في فشل سابق على هذا 

فماذا أعدت حماس لما بعد الإنكفاءة الأمریكیة؟ وماذا أعد حزب االله؟، ناهیك عن . الحضور

إنها المضامین الفعلیة لكل مقاوماتنا ! الحروب الأهلیة، فقطسوریة وإیران والقاعدة والبعث؟ إنها 

كانون  13الحیاة، ". (في انتصاراتها وهزائمها، وهي ما أعددناه لمجتمعاتنا بدیلاً من الإحتلالات

وكأن السید الأمین یفترض أن الاحتلال أتى لیخلص المسلمین والعرب من ) 2009أول 

. بما تنشغل به قوى المقاومة أكانت حماس أو حزب االله فهو لم یحدد. المقاومة، ولیس العكس

ولا بد . هذه المقاومات أعدت لتخلیص مجتمعاتنا من الإحتلالات التي أصبحت سیلاً لا ینضب

أن تكون المضامین الفعلیة لمقاوماتنا التوحد وتجسید العدو المشترك بدون مواربة ولا ذهاب إلى 
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ن قوى الاحتلال وتفعلها تدریجیاً حسب ظروفها المیدانیة حروب جانبیة تشعلها في معظم الأحیا

مقاوماتنا كانت وما زالت تتجنب أي احتكاكات أو حروب داخلیة على الرغم مما . والسیاسیة

یفرض علیها في بعض الأحیان، ولكي تحمي ظهرها، من التلویح المرغم بما تمتلكه من عناصر 

بكة من العملاء تعمل لصالح العدو أن تلوذ بالصمت وهل إذا وجدت المقاومة عمیلا أو ش. القوة

لأن هذا العمیل ینتمي إلى مذهب أو طائفة معینة خوفا من الحروب الداخلیة؟ وهلا دخلت 

مقاوماتنا في حروب داخلیة محدودة لم تكن ترتبط بتسویة سیاسیة استسلامیة یرید الاحتلال 

 المغتصبة؟   فرضها تذهب بحقوق الأمة وخاصة ما یرتبط بفلسطین 

بقلم " من یشعل الفتنة بین السنة والشیعة: "المصریة بعنوان" آخر ساعة"وفي مقالة في مجلة 

منذ الإطاحة بعهد شاه إیران الراحل محمد رضا بهلوي وعودة : "إبراهیم قاعود، یقول السید قاعود

ت النظام الجدید عن ، من منفاه في باریس لم تتوقف محاولا)یكتبها الخومیني(أیة االله الخمیني 

من هنا انطلقت التحذیرات التي تدق  " . ." ..الثورة ونشر المذهب الشیعيالسعي لتصدیر 

 أجراس الخطر من المد الشیعي المتصاعد في المنطقة، فكان تحذیر العاهل الأردني الملك عبد

، ثم تحذیر الرئیس مبارك من أن مشكلة الأقلیات 2005االله الثاني من الهلال الشیعي عام 

الشیعیة في الخلیج هو في ولائها لغیر بلدانها، وتصریحات وزیر الخارجیة السعودي الأمیر سعود 

التحذیرات تبعها حملات هجوم إعلامیة . الفیصل من خطورة المد الشیعي ودور إیران في العراق

إمعاناً في اللغة الفتنویة، في المقالة ". سیاسیة من جانب طهران والمرجعیات الشیعیة الموالیة لهاو 

أطماع إیرانیة في نشر المذهب "صورة للرئیس الإیراني محمود أحمدي نجاد كتب تحتها 

طقوس شیعیة تسيء للإسلام وصورته "، وفي صورة أخرى لتظاهرة شیعیة كتب تحتها "الشیعي

إضافة إلى ثلاث صور الأولى للشیخ یوسف القرضاوي لم یكتب تحتها شيء، وإنما . "السمحة

یذكر ". مهر"ذكَر الكاتب في المعركة التي دارت بین الشیخ القرضاوي ووكالة الأنباء الإیرانیة 

وكان رد " بالتحدث بلسان زعماء الماسونیة العالمیة: "الكاتب أن الوكالة اتهمت الشیخ القرضاوي

إیران بإنفاق ملیارات الدولارات لمحاولة غزو المجتمع "كما یورد الكاتب، أنه اتهم  اوي،القرض

أما الصورة الثانیة لسماحة السید حسن ". وأن الشیعة مبتدعون في الدین ولیسو كفرة... السني

لجعل (لشن حرب على إسرائیل  2006االله الذي اتهمه الكاتب قاعود بأنه تلقى أمراً عام  نصر

ان ساحة لجلب الأنظار من خلال الاشتباك مع العدو الصهیوني وتوفیر كافة إمكانات لبن

12 
 



لا یذكر " (جیش المهدي"أما الصورة الثالثة فهي للسید مقتدى الصدر وتحت الاسم  )(!)الحرب

االله ومقتدى الصدر بینما یكتب الشیخ یوسف  الكاتب كلمة السید بل یكتب حسن نصر

قیام التیار الصدري بشن عملیات ضد : "ید مقتدى الصدر یقول الكاتببالنسبة للس). القرضاوي

الاحتلال في العراق لسحب الدعم الشعبي من المقاومة أو ما سمته بالتیار الإرهابي الصدامي 

 ".الوهابي، وكسب مناهضي الحرب إضافة لدور حزب االله لإضعاف منتقدي السیاسة الإیرانیة

هذا المقال غیر المنطقي یحض صراحة على ) 2008ول تشرین الأ1آخر ساعة المصریة، (

الفتنة في بلد عرف شعبه بالتسامح والتعلق بإسلامه ولم یعرف المذهبیة یوماً، وأحب المقاومة 

لسنا بحاجة للدلالة على دخول . والاحتلال الأمریكي للعراق وأفغانستان ضد الاحتلال الصهیوني

 .خط المواجهة بإدارة أمریكیة واضحةالإعلام، وخاصة في مصر الإسلام، على 

هو ما دفع البعض نحو الإنفلات من ممارسة مهنة " الأقلیات"إن التعمق في التوجه نحو ثقافة 

الإعلام أو الخطابة من على المنابر أو بث سموم الفرقة من خلال اختراع آراء وتصورات عن 

إنه ومنذ إصدار مجلس . أو الثقافيحوادث تثیر القلاقل، ولا یكون لها أصل في العمل السیاسي 

الخاص بلبنان، بدأ العمل الأمریكي والغربي والإسرائیلي على إشاعة أجواء  1559الأمن لقرار 

فكان . الانقسام بین المقاومة والجماهیر المؤیدة لها في لبنان وفلسطین وأرجاء العالم الإسلامي

ماعة الإسلامیة السنیة أو أي منطقة من تحریض على حزب االله متبوعة بكلمة الشیعي أو الج

ومن اللافت أن . كانت تذكر بحسب انتمائها الطائفي والمذهبي بلغة غیر مألوفة أو مستساغة

والعربیة، إضافة إلى بعض القنوات  BBCو CNNتجد معظم نشرات الأخبار لمحطات الحرة و

وقد . شارع الإسلامي لها مثیلاللبنانیة المحلیة والمصریة، ما أدى إلى حالة احتقان لم یشهد ال

إستلب بعض الساسة من اللبنانیین والعرب، الذین تناغموا في طروحاتهم السیاسیة للمنطقة مع 

 .التوجهات الأمریكیة الجدیدة، التي اعترف بها بعضهم لاحقاً 

أتى زلزال اغتیال الرئیس الشهید رفیق الحریري فرصة لهؤلاء وبدأوا یروجون لإشاعات تصب 

فمن تصریح إلى أن السیارة التي استعملت في عملیة التفجیر . ت على نار الفتنة المذهبیةالزی

أتت من الضاحیة إلى المداهمات لشقق موجودة على أطراف هذه المنطقة، إلى التلمیح لبعض 

ولما . وكان الهدف واضح هو سلاح المقاومة. الشخصیات الشیعیة بالمشاركة في هذا العمل

نذكر مثلاً . ططات والدعایات التي تناولتها، تحدیداً وسائل إعلام عربیة وأجنبیةفشلت هذه المخ
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) االله وغریافي جاد(التي كان لها باع طویل في فبركة الأخبار والأساطیر" السیاسة الكویتیة"جریدة 

 .الألمانیة وفضائیات عربیة وأجنبیة" شبیغل دیر"ومجلة 

یوني الغاصب بعیدتان عن كل ما یجري، فكانتا تخططان  لم تكن الولایات المتحدة والكیان الصه

هي تطویق حركات المقاومة في ) أ(فقد كانت الخطة .  وتراقبان وتؤشران وتؤججان نار الفتنة

لبنان وفلسطین بأشكال من الفتن الداخلیة تجعل هذه المقاومات في حالة إرباك وانحسار وإدخالها 

لاقة مع المؤیدین والأنصار وخاصة من الفلسطینیین في حروب داخلیة  لإنهاكها، وفض الع

ما . ومن ثم الانقضاض على لبنان أو غزة لاحتلالهما وفرض الشروط المعدة مسبقاً . واللبنانیین

یسهل على الولایات المتحدة القیام بعروض استسلام لقیادات هذه المقاومة بالحفاظ على أرواح 

هذا السلاح الذي جاهر البعض بأنه بعد التحریر في  .قیاداتها وعناصرها، شرط تسلیم السلاح

، وهذا ما قیل، وما زال یقال "لا یخدم مصلحة لبنان"و" سلاح میلیشیاوي"أیار عام ألفین، أصبح 

 .للأسف، ویسرب إلى الإعلام عبر شخصیات في لبنان وفلسطین وبلدان عربیة كبرى

 

 

 الدور الصهیوني

م الإسرائیلیة تقوم بدورها في التحریض وإیجاد الشرخ وتعمیق في هذه الأثناء كانت وسائل الإعلا

الهوة بین اللبنانیین، وكلما سقطت ذریعة أو كذبة وكشف بهتانها وزورها، تعود الماكینات 

الإعلامیة في واشنطن وتل أبیب وصحف عربیة وأجنبیة ورجال سیاسة ودین في لبنان وخارجه، 

قل وتعید أجواء الفتنة إلى الشارع، خاصة في فترة بفبركة اعتداءات وأقوال تثیر القلا

لقد . الاعتصامات والتظاهرات وما رافقها من اعتداءات وضحایا وتهدیدات وتحریض جارف

أخذوا النفس البشریة، في لبنان خاصة، إلى غیر مكانها الحقیقي، وعملوا على تشویهها 

وقد أرادوا . صیریة وأعدائها الحقیقیینبانفعالات غرائزیة ضیقة ومقیتة أبعدتها عن قضایاها الم

من ذلك وأد كل أمل في نفوس المواطنین بالإیمان بوطن، عدا عن إعادة تشكیل الأولویات من 

كل هذه الأجواء والإنفعالات والتصرفات الشوارعیة الهوجاء .  حلفاء طبیعیین وأعداء ظاهرین

لقد جمعت الإدارة الأمیركیة كل . ومةكانت تبعث الأسى والقلق العمیق على مصیر الوطن والمقا
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أدوات الشر من كتاّب وعلماء نفس إجتماعي وسیاسي ومراكز دراسات ومن مختصین في التاریخ 

الإسلامي وعلى رأسهم الحاقد برنارد لویس ودانیال بایبس وصولا إلى رامسفیلد وكوندالیزا رایس 

وبیین من أجل الإتیان بشرق أوسط مع ما توفر من كتاب عرب وأور ) أركان المحافظین الجدد(

 .جدید

شن الكیان الصهیوني عدوانه من أجل صید نتائج ما اصطلح على " الملحمیة،"في هذه الأجواء 

في لبنان، متخذا ذریعة له عملیة المقاومة التي أتت ردا على اعتداءاته ) ثورة الأرز(تسمیته ب

ه مئات آلاف ألالغام في الأرض اللبنانیة المستمرة على الأرض والسماء والمیاه والإنسان وترك

لم یدرك البعض في لبنان (!) بعد الزرع یأتي الحصاد. التي كانت تحصد الضحایا في حقولهم

والبلاد العربیة، أن العدو الصهیوني والولایات المتحدة كانتا تعدان لهذه الحرب منذ سنة ألفین، 

 .أي بعد الإندحار الصهیوني مباشرة

الواضح الآن أن السفارة الأمیركیة في بیروت بقیادة جفري فیلتمان، والتي كانت تشهد اجتماعات 

مطولة بین أمیركیین ولبنانیین وعرب، كانت تدغدغ البعض بالقول اعملوا ما تقدرون والباقي 

ن التقط البعض م. من ضربة لإیران وإسقاط للنظام في سوریا وحرب إسرائیلیة على لبنان: سیأتي

لبنانیین وعرب أنفاسه لرؤیة نتائج العدوان، وإن كانوا یحلمون بإنهاء وردة العرب والمسلمین في 

، (!)وقالوا لا نؤید مغامرات. صحرائهم التي ما أرادوها أن تنبت ولو شوكة تؤذي الصهاینة

 في جلب خارطة الشرق الأوسط الجدید الذي أصرت كوندالیزا رایس أن یولد" إسرائیل"وفشلت 

على یدیها عبر مخاضات اصطناعیة أتت بها للعدو الصهیوني عبر الجسر الجوي من الأسلحة 

ومات جنین كوندي . لكنه أزهر. نیتهم كانت أن یقتلوا الحلم العربي. الفتاكة، مرورا بلندن

على الرغم من القبلات المسمومة التي كانت تنضح فتنة . اللاشرعي في بطن أمه الصهیونیة

 إلىشاعر الجیاشة التي أصابتها المجازر الصهیونیة في الصمیم من مجزرة مروحین لتألیب الم

كل هذا ولم ینبض عرق في جسد هؤلاء . إلى مجزرة قانا الثانیة المروعة... النبطیة والدویر 

الموات الذین یریدون الفتنة للحصول على دویلات مذهبیة، ولو على أنقاض المستضعفین من 

بیكو  - حكي عن سایكس-الأمیركیة المدمرة والمجزئة" الفوضى الخلاقة"فـ . بيأبناء الوطن العر 

لم تؤت ثمارها بفضل  العقلاء من السنة  -جدید یقوم على تقسیم للمنطقة على أساس مذهبي
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صهیونیة  - والشیعة والمسیحیین الذین استطاعوا بوعیهم وتجربتهم أن یعاینوا الشرانیّة الأمیركو

 . ظمة والقوى السیاسیة التي ربطت وجودها السیاسي بهذه الشرانیّة المتمادیةومعها بعض الأن

قوات الجیش  أنمن  -وخلاله-ولا بد من الإشارة إلى الإعلام الصهیوني في الفترة الأولى للعدوان

الصهیوني أسرت وقتلت المئات من مقاتلي المقاومة، وتصریح دان حالوتس بعد یومین بأنه 

واللافت أكثر هو أسلوب . ب وقضى طیرانه على البنیة التحتیة للمقاومةفي الحر " انتصر"

السكان اللبنانیین في " مناشدة"الدعایة بالمنشورات التي كانت ترمي بها الطائرات الصهیونیة ل

إضافة إلى . الجنوب وبیروت بأن لا یساعدوا مقاتلي حزب االله كي لا ینالهم عقاب الصهاینة

قیادات في المقاومة، وبالتالي یجب على السكان أن " هرب"دث عن رسوم كاریكاتوریة تتح

كما التصریحات الصهیونیة التي تتحدث عن مساعدتهم للدولة اللبنانیة في . یحافظوا على أنفسهم

هل كان سیتوقف : ولا بد للمرء من التساؤل ."كامل الأرض اللبنانیة"لطتها على استعادة س

روح الفتنة فیما لو استطاعت، لا سمح االله، أن تفرض الشروط الأمریكي والصهیوني عن إذكاء 

؟ وهل توقفت التهدیدات الصهیونیة والأمیركیة بعد 2006التي ترید من خلال عدوان تموز 

 !؟ إن من یطمئن للنوایا الصهیونیة والأمیركیة یصیبه كما أصاب مجیر أم عامر1701القرار 

 التحریض والفتنةصهیوني على -غربي - إصرار أمریكي

یذكر أن حاییم وایزمان الجد ،والذي كان له دور مشؤوم في تأسیس الكیان الصهیوني الغاصب، 

كان متشائما جدا من مستقبل هذا الكیان، إلا أنه كان یردد أنه یجب السعي لتقسیم المنطقة 

یتحدث . الإقلیم أكبر الكیانات الموجودة وأقواها في" إسرائیل"المحیطة بهذا الكیان حتى تصبح 

وایزمان عن كیانات طائفیة أقلویة، كل واحد منها یطلب الحمایة والرعایة وعناصر القوة من  

هذا المخطط السیاسي الجهنمي والذي  یستند في مقوماته إلى . الكیان الصهیوني الغاصب

. ذهب، أو اللغة أو المذهب أو حتى داخل الم)القومیات(إحداث إنقسامات تقوم على العرق 

جعل الفتن تقع في مصر بین الأقباط والمسلمین، في لبنان بین المسیحیین والمسلمین، بین 

المسلمین سنة وشیعة، وفي العراق بین الشیعة والسنة والأكراد، بین إیران الإسلامیة والعرب، بین 

ذا كما نرى في وهك. الشیعة والشیعة في العراق وإیران، بین العرب والأتراك وبین الأكراد والأتراك

وقضایا متكثرة لها علاقة بالثقافات .... السودان وربما غدا بین البربر والعرب في المغرب العربي

كل ذلك معرض كي . المحلیة والعائلات والقبائل والمناطق والأقالیم التي یظللها الإسلام الواحد
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ذویب ثقافة الجماعات الكبرى تأتي علیه نار الفتن التي تذكیها القوى الكبرى التي لها مصلحة بت

م لیحل محلها ثقافة ضیقة یمكن أن تبتلعها وتحتویها ثقافات أخرى مهیمنة، إلا أنها فارغة من القی

وذج یتردد بین الفینة والأخرى ما نقرأه في وسائل الإعلام عن منوك. الإنسانیة الدینیة الجامعة

م عن محاولات من عقلاء مصریین فقد ذكرت بعض وسائل الإعلا. الحوادث التي تقع في مصر

من الأقباط  والمسلمین اجتمعوا وأصدروا بیاناً وزع على وسائل الإعلام كي لا یثیروا الحساسیات 

الطائفیة من خلال نشر بعض المقالات أو محطات التلفزة التي لا تتورع عن استضافة بعض 

فقد ذكرت صحیفة اللواء . فتنةالذین لا یردعهم ضمیرهم، إذا أحسنا الظن، عن النفخ ببوق ال

نتیجة " مثقفون مسلمون وأقباط یسعون لوأد فتنة تذكیها كتابات ومقابلات تلفزیونیة،: "اللبنانیة

للبلبلة التي أحدثتها مقابلة تلفزیونیة لأحد الأقباط هاجم فیها بعض المسلمین، وكتابة مقال من 

اللواء اللبنانیة، . (مصریة هاجم فیه الأقباطال" أخبار الیوم"أحد المثقفین المسلمین في جریدة  

من الملاحظ أن أوركسترا محلیة منسجمة مع مخططات خارجیة تطل برأسها ) 8/6/2004

عندما تتعرض سیاسات هذه القوى لإخفاقات، أو ترى أن الوقت أصبح ناضجا لبث سمومها بین 

ى الاستكبار لا تنتهي، وإن إن مؤامرات قو . أبناء الأوطان كي یبقوا على حاجتهم لمساعدتها

الاستعمار  مراراتتعطلت في لحظة تاریخیة، نتیجة لوجود عناصر قوة في البلدان التي ذاقت 

 .  والفرقة في صفوف الأمة

على الرغم من الانتصار التاریخي للمقاومة الإسلامیة على جیش الكیان الصهیوني المعادي 

یة لجیش ومستعمري هذا الكیان، إلا أن قوى اجتماع - وضعضعة معنویاته العسكریة والنفس

الإستكبار العالمي وعلى رأسه الولایات المتحدة، أصرت على متابعة المعركة في السیاسة ولم ترد 

أو قبل ذلك مع   2004أن تخسر التعبئة المذهبیة المؤدیة للفتنة، التي بدأت تحضیرها منذ سنة 

الحزن والاستنكار العالمیین للدمار والمجازر  وفي ذروة. 1559إصدار قرار مجلس الأمن رقم 

التي ارتكبها العدو الصهیوني في مناطق تواجد المقاومة، وفي غیرها من الأماكن، كان البعض 

من الذین أرادوا أن تفرض شروطا قاسیة على المقاومة، وبتواصل مع بعض الأنظمة في المنطقة 

مان في بیروت، یهیأون الأوضاع الداخلیة أمیریكي جیفري فیلت - وطبعا مع السفیر الصهیو

ربما لم یدر في خلد . لأزمة جدیدة مع قوى المقاومة باسم المذهبیة والدفاع عن المذهب والعقیدة

هؤلاء أن الكیان الغاصب أراد أن ینتقم لصورته المهشمة في حرب أرادها إلغاء للمقاومة، في 
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المقاومة، ولكن " نزع سلاح"خططه فیما سمي إشعال ما تبقى من نفس إسلامي وإنساني ویتابع م

ائفة خرّب لبنان وانه سلاح لط"وبحجة أنه  ."استعمل في الداخل"تحت مسمى أنه  هذه المرة

لقد شارك في تسویق هذه الدعایة جرائد ومجلات محلیة  ."تستقوي به على بقیة الطوائف

 . ومحطات تلفزة محلیة وخارجیة، وخاصة عربیة

ن یتعلقان ااتخذت الحكومة اللبنانیة قرارات من ضمنها قرار  2008یار من عام في أوائل شهر أ

بالمقاومة الإسلامیة وخاصة سلاح الإشارة، أو ما اصطلح على تسمیته شبكة اتصالات حزب 

االله في الیوم  رد حزب االله عبر مؤتمر صحفي عقده سماحة الأمین العام السید حسن نصر. االله

االله أن القرار المتعلق بنزع سلاح الإشارة من المقاومة یعرض المقاومة  رقال السید نص. التالي

للإنكشاف أمام العدو الصهیوني الذي فشل في اختراق المقاومة أو التنصت علیها، وبالتالي 

، أي غیر شرعیة "بتراء"أصرت هذه الحكومة، التي أسماها البعض . یجب التراجع عن هذا القرار

ي فإن قراراتها غیر شرعیة وباطلة، على قراراتها واعتبرتها ملزمة وأرسلت إلى ولا میثاقیة وبالتال

صادف في هذه الأیام دعوة الإتحاد العمالي العام إلى تظاهرة (!). قیادة الجیش قرارا بالتنفیذ

وقد وصلت تحذیرات إلى الإتحاد . عمالیة عامة للمطالبة بزیادة الرواتب نتیجة للغلاء الفاحش

ات لبنانیة من أنه إذا سارت التظاهرة ووصلت إلى مفترق البربیر ستتعرض إلى إطلاق وإلى قیاد

وفي الیوم التالي، أي في السابع من أیار تعرض بعض المتظاهرین لإطلاق نار ما . نار وقنابل

إستغلت وسائل الإعلام المعادیة للمقاومة . أدى إلى تأجیج الأوضاع ونزول القوى إلى الشارع

برنامجاً " العربیة"وقد بثت قناة . ن الأجواء المذهبیة بعبارات تحریضیة واضحةوبدأت بشح

ودونت في أدنى " تداعیات انقلاب حزب االله"بعنوان  -ضي المباشریعدا عن بثها التحر -حواریا

" تداعیات انقلاب حزب االله على المسیحیین"و" تداعیات انقلاب حزب االله على السنَة"الشاشة 

إلى حزب االله  2006شباط  5التظاهرة التي حصلت في  - تقریر العربیة صاحب -عازیاً 

وقد تناغمت هذه الوسیلة الإعلامیة مع كتابات ) 23/5/2008جریدة السفیر اللبنانیة، !). (؟(

 . غربیة حول الحدث

ولكل من یستطیع العودة بالذاكرة، أو یراجع صحف تلك الفترة، یتبین الكم الهائل من التحریض 

التي كانت  -SMSرسائل  -علامي وبث الشائعات المذهبیة حتى عبر الهواتف الخلویة الإ

 .فاحشة في هجوماتها إلى حد مقذع
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فقد كتب سایمون . ویكتمل المشهد التآمري من خلال عینات إعلامیة في الصحف والتلفزة الغربیة

الكل متفق : "ركة بیروتتیسدال في الغاردیان البریطانیة تحت عنوان إیران ضد السعودیة في مع

وعلى . على أن التظاهرات التي نظمها حزب االله هذا الأسبوع هي تظاهرات شیعیة إلى حد كبیر

الرغم من سلمیتها الواسعة ودیمقراطیتها حتى الآن لا یجب السماح لهذه التظاهرات بالإطاحة 

المستحسنة لتظاهرات بالحكومة لأن مواقف المتظاهرین تتعارض بشكل كبیر مع النظرة الغربیة 

والتي قام بها ) 2005آذار  14أي تظاهرات (الشارع المناهضة لسوریا في السنة الماضیة 

مسلمون سنة ودروز ومسیحیون، والتي سمیت بثورة الأرز وأطاحت برئیس الوزراء اللبناني عمر 

لوضع ویتابع تیسدال مقاله باعتراض واضح على المقاومة ولیس بالضرورة على ا". كرامي

إن النجاح : "یقول. السیاسي أو توازن الجماعات السیاسیة في النظام اللبناني ولأي طائفة ینتمون

السیاسي لحزب االله في لبنان قد یتمم بشكل واضح النجاحات العسكریة التي صورتها لنفسها هذه 

لیة یتابع وللتدلیل على عمق المؤامرة وأبعادها الإقلیمیة والدو ". 2006الجماعة في شهر آب 

كإسرائیل، تعتبر الولایات المتحدة وبریطانیا بأن الخسارة للبنان لیس فقط هو مكسب : "تیسدال

. وإنما لإیران الأمر الأكثر إثارة للقلق) ویعني حزب االله(مباشر لسوریا والمیلیشیا المفضلة لدیها 

واثقة من نفسها بشكل وهذا ما یضع بیروت في السیاق الواسع لحرب النفوذ الإقلیمي لطهران ال

كما أن الأنظمة السنیّة في القاهرة وعمان والریاض لیست بأقل توتراً من النفوذ الشریر ... متزاید

لإیران الشیعیة؛ حیث تم التأكید على قلق العربیة السعودیة عند زیارة دیك تشیني مؤخراً إلى 

ما یسافر إلا أنه قطع هذه ومع أن نائب الرئیس یجب أن ینتبه لصحته وهو نادراً . الریاض

المسافة الطویلة إلى الریاض لكي یستمع إلى الهواجس السعودیة من أنشطة إیران في العراق 

كم یبدو قلق تیسدال ) 2006كانون أول  15الغاردیان اللندنیة، ". (وفلسطین ولبنان والخلیج

إنها ألسنة . أو في لبنانوالغاردیان ودیك تشیني على مصلحة السنّة أو الشیعة أكان في العراق 

 .لهب الفتنة التي أرادوا إشعالها دائماً بتحریض من هنا وتآمر من هناك

نیویورك "وفي السیاق نفسه كتب الصهیوني دانیال بایبس المحافظ الجدید واللیكودي في صحیفة 

في قد یكون الإسلام المعتدل مفتاح الانتصار : كیفیة وضع حد للإرهاب"مقالاً بعنوان " صن

یتحدث دانیال بایبس في هذا المقال عن أهمیة دعم القوى المعتدلة في ". الحرب على الإرهاب

ویهاجم مقولة " حركة حماس"البلدان الإسلامیة في مواجهة القوى التي یصفها بالإرهاب مثل 
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الإسلام هو الحل ویصنف المسلمین بناء لتقسیم بینارد المذكور آنفاً، ویعتبر أن المشكلة مع 

) الشیخ الشهید(المسلمین هي في مقولة الجهاد التي رُوج لها من قبل مفكرین ومنظمین مثل 

الذین بدأوا هجوماً عدوانیاً ناجحاً . روح االله الخمیني) الإمام(سید قطب و) العلامة(حسن البنا، و

لاء ضد المقاربات التقلیدیة والعصریة والوسطیة للإسلام، من أجل تطویر الرؤیة السامة لهؤ 

حرصاً أكیداً "ویتابع دانیال بایبس مبدیاً . الطوباویین تبنى أتباعهم وسائل العنف بما فیها الإرهاب

إنه بإمكان المسلمین القیام بصیاغة ونشر إسلام حدیث معتدل ودیمقراطي وحسن " "على الإسلام

المسلمین وبإمكان غیر المسلمین المساعدة من خلال دعم . الجوار وإنساني ویحترم المرأة

یبدو أن المسلمین ) 2006كانون الأول  5نیویورك صن، ". (المعتدلین في مواجهة الإسلامیین

 (!).یضیعون فرصة السلام مع الفتنة بعدم قبولهم للاحتلال الإسرائیلي والأمریكي للمنطقة

 وفي إشارات وتسریب إعلامي من أجل زیادة الشرخ بین المسلمین السنة والشیعة كتبت صحیفة

أوردت المقالة خبراً عن أن ". التحالف الإسرائیلي السعودي"هآرتس الصهیونیة مقالاً بعنوان 

الأمیر بندر بن سلطان بن عبد العزیز كان صلة الوصل غیر الرسمیة بین القدس والریاض، 

. الذي التقى رئیس الموساد الإسرائیلي مائیر داغان وذلك خلال الحرب الإسرائیلیة على لبنان

نظم داغان لقاء بین بندر ورئیس ) 2006أي تشرین أول (ل المقال أنه في الشهر الماضي یقو 

قلیل من التفاصیل سربت إلى صحیفة یدیعوت أحرونوت بعد . في الأردن) ؟(داغان الجدید

المقالة ركزت على أن إسرائیل والمملكة العربیة السعودیة یجمعهما التهدید الإیراني . أسبوعین

فة أن إیهود أولمرت رئیس وزراء العدو الصهیوني السابق قد امتدح علناً وتضیف الصحی

 .السعودیة لعدم مساندتها لحزب االله خلال الحرب على لبنان

بعنوان ) 2006تشرین أول  8(بدورها صحیفة یدیعوت أحرونوت فصلت الخبر في الیوم التالي 

مطولة عن حركة اللقاءات السعودیة  في مقالة" إسرائیلي لمواجهة إیران-إشارات لتحالف سعودي"

الإسرائیلیة التي طاولت وزیر الخارجیة السعودي سعود الفیصل وتركي الفیصل اللذین نصحا 

إضافة إلى لقاءات سریة . الفلسطینیین بإتباع مقاومة غاندي ووقف العمل المسلح ضد إسرائیل

یین من العائلة المالكة في جمعت رئیس الوزراء الإسرائیلي إیهود أولمرت مع مسؤولین سعود

وقد نفى رسمیون سعودیون . ، أي بعد العدوان الإسرائیلي على لبنان مباشرة2006أواسط أیلول 

فصّل هذه " القدس العربي"إلا أن عبد الباري عطوان في صحیفة . وإسرائیلیون هذه التقاریر
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البریطانیة أنه في  BBCـ وذكر عن محطة ال. اللقاءات المستمرة بین الإسرائیلیین والسعودیین

صرح مأمون فندي المقرب من الملك السعودي بالقول أن لقاءً في واشنطن   2006أواخر آب 

و قال فندي أن . خلال حرب لبنان، قد حصل بین بوش ورایس وسعود الفیصل وبندر بن سلطان

ت خدمة تاریخیة المحادثات تناولت الحرب في لبنان، وأن السعودیین أخبروا بوش أن إسرائیل قدم

وأن السعودیة تنوي سحب توقیعها . 1967لبلادهم وخاصة عندما هزمت عبد الناصر في عام 

 . على معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النوویة والبدء ببناء مفاعل نووي لمواجهة إیران

ن أمریكیة في الوقت الذي كان قادة صهاینة یدعو  - تأتي هذه التسریبات الإعلامیة الصهیو

فقد ورد على لسان داني أیالون نائب . الدول العربیة إلى تشكیل حلف لمواجهة إیران الشیعیة

ثمة ما یجمع إسرائیل والدول العربیة المجاورة، وهي دول سنیة "وزیر الخارجیة الصهیوني أن 

ة عبد الرؤوف الریدي، جرید". (ضد إیران الشیعیة التي تسعى إلى السیطرة على المنطقة بأسرها

 )2009كانون أول  15الصهیونیة بین السنة والشیعة، الشرق الأوسط، إسرائیل و 

حیث أصبح كل حدث في . وقد أتت أحداث الیمن وأزماتها المزمنة لتبعث نار الفتنة من جدید

فقد كتب عبد الرحمن الراشد، رئیس تحریر جریدة . المنطقة یتم تناوله من حیث بعده المذهبي

الجماعة الحوثیة المتمردة رعتها ": "استنساخ حزب االله في الیمن"عنوان الشرق الأوسط تحت 

إیران من خلال زعیمها حسین بدر الدین الحوثي، الذي بدأ حركته ضد النظام قبل خمس سنوات 

". شرعیة الحكم"مدعیاً أن حكم الیمن یجب أن یتم من خلال الإمامة الدینیة، لیمنح لنفسه بذلك 

الحوثي . حاول نشر فكرها في وسط الغالبیة الزیدیة المعروفة باعتدالها الفكريوالحركة المتطرفة ت

كما هو الحال علیه عند خصومها  .التي تكفر السنّة وتوجب قتالهم" الشیعة المتطرفة"تبنى فكر 

". الإرهابي ویحل قتال الشیعة" القاعدة"من السلفیة السیاسیة المتطرفة التي أسس علیها فكر 

ولم یتنبه عبد الرحمن الراشد في مقاله إلى أنه ذكر أن ) 2009تشرین الثاني  7وسط الشرق الأ(

وأن الشیعة . إیران تدعم حركة حماس بشدة من أجل مقاتلة العدو الصهیوني والدفاع عن فلسطین

. وأن القاعدة أیضاً تقاتل النظام الیمني المدعوم أمریكیاً علناً . لا یكفرون السنة ولا یوجبون قتالهم

وهو یعلم أن هذه الكتابات إنما تصب في خانة الفتنة التي تخدم العدو الصهیوني والغزو 

وتزید في ضعف الأمة حیث تتجرأ وسائل الإعلام الغربیة من نشر صور . الأمریكي في المنطقة
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دون أن تأخذ الحكومات العربیة أدنى إجراء أو موقفاً ) ص(كاریكاتوریة لنبي الأمة جمعاء 

 .اً حتىإعلامی

" العربیة"ربما تكون الأخطر من ضمن التصریحات المؤججة للفتنة تلك التي حاولت محطة 

ضد اختراق "تكراره على لسان الشیخ یوسف القرضاوي الذي رفض أن یكفر الشیعة واعتبر أنه 

فأخذت هذه الوسیلة الإعلامیة تضرب على هذا الوتر خاصة وأن الشیخ ". الشیعة لبلاد السنة

ضاوي من المعروفین بتأییدهم للمقاومة وأهمیتها في معركة الأمة للتحرر من الاستعمار القر 

بعنوان القرضاوي یحذر من إختراق  www.alarabiya.netراجع موقع العربیة . (والتبعیة

 )شیعي لمصر عبر بوابة المتصوفة

ریفي حیث قال في إلا أن ذروة الخطب المثیرة للفتنة هو ما صدر عن الشیخ السعودي محمد الع

والیوم أیها الموحدون لا یزال الشیعة الضلال یكیدون للتوحید والسنّة ویحاولون أن : "خطبته

وقد هاجم في خطبته المرجع الشیعي السید السیستاني ..." ینشروا هذا المذهب الفاسد بین الناس

التدخل لوضع حد  ما استدعى رسالة من المسؤولین العراقیین إلى الملك السعودي یطلبون منه

 .لهذه الإساءات المتعمدة والتي یستفید منها أعداء المسلمین والذین یتربصون بهم الدوائر

 

 بوابة أمیركا لاستعمار المنطقة: التحریض والفتنة

لعل بعض العقول السطحیة في المجتمعات العربیة تظن أو یخیل لها أنها عندما تهاجم قوى  

المقاومة، شیعیة كانت أو سنیة، إنما تقدم خدمة لنظامها السیاسي فتنال أجراً دون أن تعلم أنها 

 وهذا ما یرغب به ویقوم بدفعه الأمریكي في كل البلدان. تقوم بجمع الحطب لإحراق مجتمعاتها

لمصلحة من . العربیة، وهو یرید أن ینجز الفتنة في الأماكن التي غزاها أو التي له فیها نفوذ

تترك حماس والمقاومة الفلسطینیة في غزة لمصیرها أو لحصارها؟ ولمصلحة من تهاجم المقاومة 

 نرى فلا. في لبنان عبر وسائل إعلام عربیة؟ إذا كان یقدم العون إلى الإخوة الفلسطینیین في غزة

وسیلة إعلام عربیة، إلا ما ندر، تتحدث عن حزب االله الشیعي ولیس عن مقاومته للعدو 

حزب االله یفبرك واجهات إعلامیة : "الكویتیة بعنوان عریض" السیاسة"تكتب صحیفة . الصهیوني

، أو یتحدث آخرون عن )2009تشرین أول  29السیاسة، " (برائحة القاعدة لتغطیة عملیاته
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یكتب ). 2010كانون ثاني  27مایكل توتین، النهار اللبنانیة، (لمذهبي في العراق التطهیر ا

تركز على الجانب المذهبي والطائفي  بمقارنة" حیث یتقدم العراق على لبنان: "توتین بعنوان

كیف یمكن إذاً المقارنة بین بغداد وبیروت؟ أحد الأسباب هو تنوع بغداد أو بعبارة أخرى : "بالقول

في المئة هم  20في المئة من العراقیین هم عرب شیعة في حین أم حوالي  60نحو . هاطائفیت

یدعم الأشخاص . والسیاسة في العراق مذهبیة أیضاً . في المئة هم أكراد سنة 20عرب سنة و

أحدث التطهیر المذهبي تحولاً . عملیاً أحزاباً أو ملیشیات تمثل حصراً المذهب الذي ینتمون إلیه

؛ معظم الأحیاء في العاصمة 2006-2005التركیبة الدیمغرافیة في بغداد في عامي  جذریاً في

هذه العبارات التي تفوح منها رائحة ) مصدر سابق نفسه( ."هي الآن إما سنیة وإما شیعیة

الاحتلال الأمریكي هو الذي یحكم . التحریض المذهبي هي في الواقع نتاج الاحتلال وصناعته

. الأول والأخیر عن تشرید وقتل وطرد وسجن العراقیین ونهب ثروات العراق العراق وهو المسؤول

إن التاریخ یشهد أن الشعب العراقي، سنة وشیعة وأكراد كانوا یعیشون لمئات السنین بسلام في 

ظل علاقات أخویة إسلامیة بمعزل عن الانتماء العرقي الذي یرید بعض الكتبة أن ینفخوا فیه 

وهذا ما تحدث عنه هنري كیسنجر، وزیر خارجیة أمریكا في عهد كارتر، . ییزنار الإقتتال والتم

وقد أثار . شیعیة وسنیة وكردیة: ، حیث رأى أن العراق سیصبح ثلاث دویلات2003سنة 

الأمریكیة بعنوان " واشنطن بوسط"كیسنجر هذا الموضوع بالأمس القریب حیث كتب في جریدة 

لقد كانت : "یقول كیسنجر في مقالته". لاهتمام بما بعد الانسحابعلى سیاسة أوباما إزاء العراق ا"

بلاد الرافدین هي النقطة الإستراتیجیة المحوریة للمنطقة طوال الألفیة الماضیة، وكانت مواردها 

بالإضافة إلى أن الخط الفاصل بین عالمي الشیعة والسنة یمر . تؤثر على دول بعیدة عنها للغایة

وتقع المقاطعات العراقیة الكردیة في أجواء من التوتر بین تركیا . عاصمتهافي مركزها، بل عبر 

وبالتالي لیس من مصلحة الأمریكیین أن یتركوا المنطقة . وإیران وخصومها الطبیعیین في العراق

لیس من الممكن فصل العراق عن الصراع المتعلق بالجهاد ) إذ... (في حالة فراغ سیاسي

ت ما یحدث في العراق سوف تؤثر على التوازن النفسي في الحرب ضد الثوري، حیث أن تداعیا

في هذه المقالة یحذر ) 2010شباط  4ترجمة جریدة الشرق الأوسط، ." (الإسلام الرادیكالي

كیسنجر من سیطرة الشیعة الرادیكالیة على الحكم في العراق لأن ذلك سیكون له تأثیراً كبیراً على 

ویذكر كیسنجر حزب االله . وخاصة لناحیة السعودیة ومنطقة الخلیج موازین القوى في المنطقة،

هذا السیاسي المخضرم یرید من الرئیس أوباما أن یعود ر كیسنج. ه دولة شیعیة داخل الدولةوأن
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ویدع الطوائف والمذاهب والأعراق تقاتل . لمقولة الشرق الأوسط الجدید من البوابة العراقیة

ستقبل الأمریكي من جدید وتجبره على البقاء بدل الانسحاب من بعضها حتى تضعف جمیعاً  وت

من یصدق حرص كیسنجر على هذه الفئة الإسلامیة ! أجل إقامة التوازن الإستراتیجي مع إیران

إن . أو تلك سوى الذین لا یمتلكون أي حس سیاسي بدیهي أو دیني حقیقي أو إنساني سلیم

ري جهادي ردیكالي أو معتدل إنما لها نفس مصطلحات كیسنجر التقسیمیة حول إسلام ثو 

 . الدلالات التي قادت بوش إلى حربه على المنطقة

إن آخر الافتراءات على قوى المقاومة هو ما أبلغ زوراً وبهتاناً في وصفه الإدعاء المصري على 

باتهامها بأنها تعمل لمصلحة إیران من أجل تهدید الأمن المصري ووصف " حزب االله"خلیة 

ومع أن كافة الاعترافات التي أدلى بها المصریون ". الخونة والمرتزقة"ء المقاومین بـ هؤلا

والفلسطینیون واللبنانیون تتضمن الاعتراف الصریح والعلني بأن هذه الخلیة كانت تعمل من أجل 

مساعدة قوى المقاومة الفلسطینیة في غزة، إلا أن الإدعاء المصري أصر على القول أن هذه 

وأنهم أرادوا، أي أعضاء . ویقصد بها إیران" أداة منفذة للأغراض الدنیئة لتلك الدولة"ة تعمل الخلی

وأنهم أرادوا أن یطعنوها ... زعزعة أمن واستقرار مصر والإضرار باقتصادها القومي"الخلیة، 

طعنة تصیبها في الصمیم، لولا عنایة االله وتمسك شعبها بقیمه ما أدى إلى إحباط مخططاتهم 

وطالب هذا الإدعاء لأفراد الخلیة لمعاقبتهم ) 2010كانون الثاني  27الحیاة، ". (العدوانیة

لیتخیل القارئ أو المستمع هذه البلاغة المحاماتیة التي ران على قلبها فظنت الصدیق . بالإعدام

 كامب"عدواً ولم تدرك معنى الأخوة ولم تعطها حقها عندما وقعت على انفصالها في إتفاقیة 

 ". دایفید

لم یكف ممثل النیابة المصریة هذا الهجوم البلیغ بل أراد محام آخر أن یسكت قناة المقاومة 

حجته أن القناة تهدد . وذلك بالطلب من نایل سات وقف بثها من على قمرها الصناعي" المنار"

ث هذا المحامي والذي یدعى سمیر صبري جاء في دعوته أن قناة المنار تب. استقرار مصر

لم تجد المحكمة براهین تؤید . أخباراً ملفقة عن مصر وتعمل ضد مصالحها وزعزعة استقرارها

 ) 2010كانون ثاني  27السفیر اللبنانیة، . (إدعاء صبري
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 خلاصة

إن هذا الكم الغزیر والمتلاحق من الأدبیات المثیر للغرائز وتعبئة النفوس من أجل تحریض 

المسلمین والمستضعفین على بعضهم، من خلال ابتداع تناقضات لم تكن یوماً في صلب العقیدة 

أو الوحي أو الیوم الآخر، وإنما بمعظمها یدور حول شحن مباشر لعقل ربما لم تتضح له معالم 

ففي بلاد المسلمین والمستضعفین یعشش الفساد والاستبداد وتحكم . ة الأمریكیة المتوحشةالهجم

فئة مرتبطة بمصالح ضیقة باعت نفسها لمن یكید للأمة سوءاً، وهي إذ ذاك الید المساعدة 

للأمریكي على طحن شعوبها بإغراقه بالتفكیر أو بالسلوك خارج الإطار الذي یضر بالعدو 

ا قامت حركة احتجاجیة سموها إرهابیة أو تهدد النظام العام والأمن القومي، وكل م. الحقیقي

مزایا لأنظمة سیاسیة لم تعرفها بعیداً عن إملاءات یطلبها من له مصلحة بإبقاء مؤسساتنا بحالة 

ففكرة الدولة . تخلف، إنما تناصب العداء لشعوبها التي من المفترض أن تكون في خدمتها

إن . والخادمة لشعبها أفرغت من مضمونها نهائیاً وأضحت عبئاً على موجدیها الحامیة والراعیة

أفكارنا عن بعضنا أصبحت عدواً لنا، طالما أن عدونا یزرعها فینا، فهو یشاركنا عقولنا ویخطط 

أكان ذلك في العراق أو في لبنان أو في فلسطین أو . سلوكنا بغض النظر عن المكان والزمان

لماذا تكون الحلول كافة بید صانع المشكلة؟ ألیس من الأجدر بأهل الحل  ....في الیمن أو 

والعقد في الأمة أن یتوحدوا على القضایا الكبرى التي تواجه الأمة ویندفعوا دفعة رجل واحد في 

الإعلام والسلوك، في التفكیر والحركة، من على المنبر أو في الكتب، في مواجهة جمعیة لبؤر 

ة والفقر التي تعمل في بلداننا عمل المنشار في الخشب فتقطعه أشلاء تسهل الاحتلال والفرق

على العدو إشعال بعضه بالبعض الآخر وتصنع نیراناً تتدفأ علیها ویزدهر اقتصادها المفلس من 

فلماذا لا تتوجه كل طاقاتنا في معركة التحریر والحریة؟ إن علماءنا . مواردنا التي نحتاج إلیها

خبنا، على كافة مستویاتهم، أن یسعوا إلى تشكیل عقولنا بما یحفظ مصالحنا ولیس بما ومثقفینا ون

إن عقولنا یجب أن لا تكون ملكاً لإعلام یزرع فیها الردى والانتقام من . یؤلب بعضنا على بعض

. جارنا أو من شریك لنا في الدین أو من إنسان نتشارك معه الاستضعاف والإنسانیة والزمن المر

أصبح واضحاً أن من یمثل الأمة ویجمعها على حقها لیس أحد غیر قوى المقاومة التي لم لقد 

تنحرف عن خطابها أو فعلها في مقاومة العدو الحقیقي، ناهب خیرات الأمة وسالبها ثقافتها، 

 .العدو الصهیوني وربیبته الإدارات الأمریكیة المتعاقبة الحاقدة والناهبة لخیرات الشعوب
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